
يـروي جورج بيكـر في تأريخه
لـلحــــرب في العــــراق )بــــوابــــة
الـقــــتـلــــــــــة( حــكــــــــــايــــــــــة )درو
أيــــــردمــــــان( وهــــــو مــــســــــؤول
أمـــــــريـكــي شـــــــاب في بـغـــــــداد
تخـــرج حـــديـثـــا في جــــامعـــة
هـارفـارد قـسـم التـأريخ يجـد
نفــــسـه يعــيـــــد قــــــراءة وصف
مــارك بلــوك المبـاشـر المـمتـاز
لــسقــوط فــرنـســا عــام 1940
)هـــزيمـــة غـــريـبـــة( وأنجـــذب
بـــشـكل خــــاص الــــى بـــضعــــة

أسطر.
كتـب بلــوك ))أن مـن أوليــات
مهـنـتـنــــا تجـنـب الــتعــــابـيــــر
الـكبيـرة المجـردة لكي نحـاول
أن نكتـشف خلفهـا الحقـائق
الملـموسـة الوحـيدة الـتي هي
الكائنات البشرية(( أن قصة
أمريكـا في العراق هي واحدة
مــــــن الأفــــكــــــــــــــــار المجــــــــــــــــردة
والحقــائق المـلمــوســة. يقــول
بـيكــر ))بـين الفكــرة المجــردة
والحقيقـة الملمـوسـة مسـافـة
أطـــــول حــتـــــى مــن الأمــيـــــال
الـثمــانيـة آلاف الـتي تفـصل
واشـنطـن عن بغــداد((. يبـدأ
بيكـر وصفه المسهب بالأفكار
التي قـادت الولايـات المتحدة
الـــــــــــى الحـــــــــــرب. قـلـــــــــــة مــــن
المحـــافـظـين الجـــدد أبـــرزهـم
بول وولـفولتـز اعتقـدوا منذ
زمـن طــــويل أن طـــرد صـــدام
حـسين من الـسلطـة سـيعبـد
الـطــريق الــى اعـــادة تنـظـيم
كــبــيـــــــرة لـلـــــشـــــــرق الأوســــط
تـبعده عـن الطغيـان ومعاداة
الأمــــريـكـيـين وتــــدفعـه نحــــو
ـــــــــــــــة الــعـــــــــصـــــــــــــــر مـــــــــــــــواكــــــب
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كتاب صدر هذا العام

بـــــــــوابـــــــــة الـقـــتـلـــــــــة
التقـديرات الخـاطئـة. حاول
)مـــي( أن يـــبـــــــــرهـــن وكـــــــــأنـه
يــسـتــشـــرف الغـيـب ))تــظهــر
الــديمــوقــراطـيـــات الغــربـيــة
الآن العـــديـــد مـن الخـــواص
الـتـي أظهـــرتهـــا بـــريـطـــانـيـــا
وفـــرنــســـا أعـــوام 1940-1938
هـــي الـعـجــــــــرفــــــــة والـــنـفــــــــور
الــــشــــــديــــــد مــن المخــــــاطــــــرة
بــــــــــالحــــيــــــــــاة في المـعــــــــــركــــــــــة
والاعــتــمــــــاد الـكــبــيــــــر علــــــى
الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــا كــبـــــــديل
وإجــــــراءات حـكــــــومــيــــــة ذات
تـخــــطـــيــــط هـــــــزيـل قـــــــوامـه
الحــــــــــدس ونــــــــسـخ تجــــــــــارب
خـلاقـــــــــة في حـــــــــالات ضـعـف
ممــاثلـة نـسـبيـا((. وفــوق كل
هــــــذا أكـــــــد علــــــى تـكــــــالـــيف
العجـرفـة القـاتلـة البـاهضـة
مخـتـتـمــــا كـتـــــابه بــــوصـيــــة
أولــيفـــــر كـــــرومـــــويل في عـــــام
1650 الـى الجـمعيــة العـامـة
لـلكـنـــائـــس الاسكـتلـنـــديـــة )
)أتوسل أليـكم، بحق المسيح،
فكـــروا بــــأنكـم قــــد تكـــونـــون
مخـطـئين((. لـم يفكــر أحــد
مــن ادارة بـــــوش بهـــــذا أبـــــدا،
وهـــــــــانـحـــن حـــيـــث نـحـــن في

العراق.
ــــــــــــــــــــــ

* فـــــــريـــــــد زكـــــــريـــــــا مـحـــــــرر
)نــيـــــوزويـك انــتـــــرنــــشــنـــــال(
ومـؤلف )مـستـقبل الحـريـة(
ضيف أستعـراض بي بي أس

)فورين أيكسجينج(.
عن: نيويورك تايمز

ارتـبـطـت الــولايــات المـتحــدة
علـــى الأرض بقـــوى يمكـنهــا
حـفــــظ الـــنــــظــــــــام. سـلـــمـــت
العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الـــى
المجتمع الـدولي متجـنبة أن
تــصـــــاب بـــــأيـــــة وصــمـــــة مــن
وصمـات الاستعـمار الجـديد
)كـــــانــت الأمم المــتحـــــدة هــي
التي أوجـدت اللـويـا جيـركـا،
الجمعيـة الـوطنيـة، وقـدمت
حـامـد كــرزاي(. تشـاركت مع
حلف الـنـــاتـــو في مـــزيـــد مـن
العمل الـروتيـني العـسكـري،
وفي الحقـــيقــــــة أن الجــيـــــش
الأفغــــانـي دربــته الــــولايــــات
المتحدة وفرنـسا. كما تقبلت
الـــولايـــات المـتحــــدة حقــــائق
معـينة مـن الحياة الأفغـانية
مـثـل سلــطـــة أمـــراء الحـــرب
عـنــــدهـم وهــي تعـمـل ملـيــــا

لتغييرهم.
يــكـــتـــب بـــيــكــــــــر ))كــــــــان مـــن
المـمـكـن دائـمــــا كـــسـب حــــرب
العـــــــراق، ولايـــــــزال ممـكــنـــــــا
ولهــذا الـسـبب بــالــذات فــأن
تهـــور أصحـــاب القــرار فـيهــا
يــــصـعـــب غـفــــــــرانـه(( ولــكـــن
الـقضيـة ليـست قضـية تـهور
فحـسب. كـان يجب أن يكـون
عنــوان الـكتــاب الــذي يقــرأه
درو أيــردمـــان ليـس )هــزيمــة
غــــريـبــــة( ولـكـن الـتــصحــيح
الـــــذي أعـــطـــــاه أرنــــســت مــي
مــستـشــار الـكتــاب له )نـصــر
غــريـب(. يـبـين فـيه )مـي( أن
سقـــــوط فـــــرنــــســـــا لــم يـكــن
عــسـيــرا تجـنـبه بــأيــة حــال.
وقــعــــــت الــهـــــــــــــــزيمـــــــــــــــة لأن
الفرنسيين قد قاموا ببعض
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الـسلطـة والـبنــاء الفيـدرالي
ربمــا أديــا الــى كـبح حـقيـقي
للـسلطة المطلقـة والى توازن
الــــــــسـلــــــطـــــــــــة، وقـــــــــــد كـــــــــــان
للــمفــــاوضــــات والــنقــــاشــــات
والانتخـابات التـي جرت فيه
أثـــــر ايجــــابـي. لـكــن العــــراق
لـيس هـو كمـا أمل الـكثيـرون
أن يكـــون نمـــوذجـــا وإلهـــامـــا
للعــالـم العــربـي لأنه مقــابل
كـل يوم انتخـاب توجـد أشهر
مـن الاضــطـــراب والجـــريمـــة
والـفـــــــســــــــــاد. ســـتـــتـحـــــــســـن
الأحــــــوال ولـكــن تحــــســـنهــــــا
سـيـتـــطلـب سـنـيـنـــــا ولـيـــس
شهـورا، والـتكـالـيف بـاهـضـة
بشكل غـير مـعقول بـالنسـبة
الى الأمريكيين والعراقيين.
ألا يمـكـن تجـنـب هـــــذا كـله؟
هل أخـذت الولايـات المتـحدة
علـــــى عـــــاتـقهـــــا عـــمل شــيء
مـستحيل؟ يبـدو أن هذه هي
الحـكـمــــة المــتعـــــارف علــيهــــا
المـستخـلصـة فـإذا كـان الأمـر
كذلـك ما الـذي تعلمنـاه من
تجـــربــــة أفغـــانـــسـتـــان؟ كـــان
الــبلـــــد مقـــسـمـــــا تقـــسـيـمــــا
عـميقـا ولـم يكـن له حكـومـة
تــــؤدي عـمـلهــــا كـمــــا يـنــبغـي
لثلاثــة عقـود، وربمــا جعلهـا
الــبعــض ثلاثـــة قـــرون، وهـــو
الآن يـتــــوحــــد في ظل قــــائــــد
تقــدمي. لقـد صــوت مليـونـا
لاجـــئ لـلـعـهـــــــــد الجـــــــــديـــــــــد
بـــأقـــدامهـم حـين عـــادوا الـــى
لــبلــــدهـم )لـيـــس كـــــالعــــراق
الـــــــذي يغــــــادره المــــــزيــــــد مــن
مـــواطـنــيه كل يـــوم(. مـــا هـي
أســـبـــــــــاب هـــــــــذا الـــنـجـــــــــاح؟

الأمـريكيين من ملاحظة ما
يـحــــــــــدث فـعـلا في الــــبـلــــــــــد.
أخـطــاء أمـــريكــا الفــاضحــة
دفعـت واشنــطن، علــى عجل
وبـتخــطيــط غيــر كــاف، الــى
تـسلـيم الــسلطـة الــى اولئك
الــعـــــــــــــراقـــــيـــــين المــهـــــيـــــئـــــين
لاستـلامها، الكـرد والأحزاب
الــديـنيــة الــشيـعيــة. العــراق
حــــــــالـــيــــــــا هــــــــو ثـلاث أراض
مخـتلفــة مـع أنه لازال بلــدا

واحدا.    
فلــنــــــوضح الأمــــــر.. العـــــراق
الـيـــوم مكــان أفـضل، وحـتــى
أكـثـــر لـيـبـــرالـيـــة، مـن عـــراق
صـدام حسين، لـديه عنـاصر
أكثـر تقدمـا مما لـدى بلدان
عـــــربــيـــــة عـــــديــــــدة، تقـــــاســم
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جــديــدة. كــان قـلب الخـطـط
ــــــــــــرة في الــــــــــشـهــــــــــــور الأخـــــي
بــالجـملــة. أخــذت الــولايــات
المـــتحــــــدة تقـــــدم الـــــرشـــــاوى
لــــشــيـــــــوخ القــبـــــــائل، وتحــث
الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة علــــى
إنهاء العمل باجتثاث البعث
الـذي أعتبـره بـريمـر مفخـرة
لـه وتقــــوم بـجهــــود مـنـــسقــــة
لإعــادة الــسـنــة، الــذيـن بـثـت
فــيهـم بــــإجــــراءاتهــــا الأولــــى
الـقلـق علـــى وضـعهـم ضـمـن
الـعـهـــــــد الجـــــــديـــــــد والـكـــــــره
لـــوجـــودهـــا ومقـــاومـته، الـــى

العملية السياسية.
الـى أين وصل العراق اليوم؟
العـنف المـسـتمـــر في المنــاطق
ــــــــــــة مـــــنـع أغـلـــــب الــــــــــســـــنـــــي
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ضــــرورة له. عـنـــدمـــا تــســـوء
الأمـور فـأنهم يجـدون أنـاسـا
آخـــــريــن لــيــــــوقعــــــوا علــيهــم

اللوم((.
أبـــســط الأدلــــة علــــى العـــدد
الـــــضـخــــم مــــن الأخـــــطــــــــــاء
الأمــريـكيــة هــو أن واشنــطن
مع بــدايــة عــام 2004 أخــذت
تسيـر بعكس الخـطة المعـلنة
تمـامـا. تم تــأجيل انـسحـاب
القــــوات. وضـع علــــى الــــرف
قـــــــرار أقـــــــامـــــــة مـــــــؤتمـــــــرات
وتــأجـيل الانـتخــابــات. ألـغي
مجلس الحكم جرى الطلب
مـــن الأمم المـــتـحــــــــدة الـــتـــي
طــــــالمــــــا عــبــــــرت الــــــولايــــــات
المتحـدة عن كـرههـا لهـا بـأن
تــأتـي وتقـيـم وتـبــارك هـيـئــة

)ذي نيـويوركر( ولكنه يذهب
الـــى أبعـــد مـنهـــا علـــى نحـــو
جـيـــد. يفـتقــــر الكـتـــاب الـــى
طــــــــرح مــــــــوحــــــــد أو بـــنـــيــــــــة
مـــتـــمـــــــاسـكـــــــة ممـــــــا يـــــــؤدي
بـــــالــنــتــيجـــــة الــــــى تخــبـــطه
أحـيـــانـــا، ويـتلاشـــى في آخـــر
أقـســامـه، ولكـن هــذا الجهــد
هـو أكثـر من أنجـاز بـواسطـة
كمـال تـام وذكـاء تقـاريـره من
واشنطن ونيـويورك ولندن و
العـراق طبعـا. يتحفنـا بيـكر
صفحـة بعد صفحـة بوصف
حــــــي لاحــــــتــلال الــعــــــــــــــــراق
العشـوائي هـزيل التخـطيط
والمــنفــــــذ تقـــــريــبـــــا تــنفــيـــــذا
إجـراميـا. نــرى ، ونحن نقـرأ
لـه، الـهـــــــــوة المـــــــــذهـلـــــــــة بـــين
الأفكـــار المجــــردة والحقـيقـــة

الملموسة.
يصـعب علـينـا الـتصـديق أن
إدارة بــــوش تـتــصــــدى لأكـبــــر
مــشـــروع سـيـــاســـة خـــارجـيـــة
لــتـــنفــــــذه مع جـــيل عـــــراقــي
يفتقر الـى التخطـيط وبعد
الـنــظــــر. لقـــد احــتلــت بلـــدا
أجـنـبـيـــا يـــسكــنه 25 ملـيـــون
انـســان في قـلب شــرق أوسـط
يـوشك علـى الانفجـار. بيـكر
الـــذي كـــان مـــؤيـــدا لـلحـــرب
يــــــتــحــفــــــــظ في أحـــكــــــــــــــامــه
وتعلـيقــاته في أغـلب الـكتــاب
ولـكــنه أخــيـــــرا لا يــتــمـــــالـك
نفـــسه ))مقـيــدون بـــالأفكــار
المجـــــــــردة  …لا مـــبـــــــــالـــــــــون
بـالمـســؤوليـة(( أولـئك الــذين
في أعلى مواقع المـسؤولية في
العـــراق ))حـــولـــوا مــشـــروعـــا
صعبـا الــى مشـروع ممـيت لا
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والــــديمــــوقــــراطـيــــة، فـيـمــــا
أوضـح آخـــــــرون بــــضـــمـــنـهـــم
دوغلاس فــيــث أن تــــصفــيـــــة
صــــــــدام حــــــســـين ســـتــكــــــــون
نــتـــيجـــتهــــــا لمـــصـلحــــــة أمــن
إســرائيل بـوجه خــاص. لكن
الـــسـبـب الأهــم للـتــــدخل في
العـراق كـان هـو الاسـتخـدام
الجـــــريء لقــــدرة الــــولايــــات
المـتحـــدة الـتـي تمــــزج القـــوة
بــالمثــاليــة. كــان العــديــد من
المحـافـظين الجـدد ريغــانيين
يــــؤمـنــــون بـــــوضع أمــــريـكـي
حــــــازم وحــتــــــى عــــــدوانــي في
الـعــــــــالـــم. كــــــــانـــت ســـنــــــــوات
الـتــسعـيـنـيـــات في ظل بـــوش
الأب وكـــــــــــذلــك كـلــــنــــتـــــــــــون
بــــالـنـــسـبــــة الــيهـم سـنــــوات
تــراجع. يكتـب بيكـر ))كـانـوا
واثـقـــين تمـــــــــامـــــــــا وكـل مـــــــــا
يحـتـــــاجـــــونه هـــــو مهـمـــــة((
لكـنهم لم يـكونـوا ليحـصلوا
علــــى واحــــدة لــــولا الحــــادي
عـشــر مـن أيلــول. لقــد أقــام
بـيـكـــــر بـــــوصفـه محـــــافــظـــــا
جــديــدا اسـتقــراءً صحـيحــا
للــنقـــــاط: ))11 أيلـــــول هـــــو
نقطـة التحـول وليـس شيئـا
آخـــر((. بعـــد 11 أيلـــول كـــان
ــــــــــــد مـــــن ــــــــــــوش والـعــــــــــــدي ب
الأمــــــــريــكـــيـــين بــــضـــمـــنـهـــم
العــــديــــد مــن اللـيـبــــرالـيـين
يــبـحــثـــــــون عــن اســتـخـــــــدام
لقــــــدرة الأمــــــة الــتــي تمــــــزج
القوة بـالمثـاليـة وتعد بـإعادة
تــنــظــيــم الــــشـــــرق الأوســط،
وقد وجـدوا هذا الاسـتخدام
في الـعـــــــراق. يـجــمـع بــيـكـــــــر
مقـــــالاته الـتـي نـــشــــرهــــا في
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عرض الكتب

عرض فريد زكريا *
ترجمة جودت جالي 

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF MUNICIPALITIES AND PUBLIC

WORKS
Upgrading of the water Supply System in 

AltMuthan'na Governorate
Prequalification of Contractors

For the Upgrading of AltRumaitha Treatment Facility 
ICB No.TF054455 tWt002t05

The Ministry of Municipalities and Public Works of the Republic of Iraq
intends to upgrade AltRumaitha Water Treatment Facility as part of the
upgrading of the Water Supply system in AltMuthan'na Governorate. The
Work comprise the following main elements:
• Intake Struture and Primary Treatment System.
• LowtLift Pumping Station t design flow of 40.000m3/day and design total
head of 10t12m.
• Coagulation / Flocculation and Sedimentation Tanks,2 No.in series, each
having a total capacity of 20.000m3/ day,11m x 56m x 4m each.
• Filtration Building, comprising 8 gravity sand filters, building dimensions
27 m x 45 m x 6.5m.
• Chlorine Contact tank comprising two compartments 12m x 36m x 4.5m
each.
• Potable Water/ HightLift Pumping station 19m x 12m.
• Electrical Substation and Generator 18m x 12m.
• Chemical building, bolwers and chlorination buildings.
• Auxiliary Facilities and appurtenances.
• Demolishing of reinforced concrete structures.
Prequalification is open to local/ international firms and voluntarily formed
joint ventures,(J.V.maximum three companies) that can fulfill the requiret
ments of prequalification. Local contractors are encouraged to participate in
the execution of this Tender.
The Prequalification documents can be collected by hand from the address
indicated hereunder during official working hours(08:00t16:00) from 02 Jant
uary to 01 February 2006 against a nontrefundable  amount of US$ 100 to be
paid in cash.
World Bank Project Management Team (WBtPMT).
Ministry of Municipalities and Public Works (MMPW).
AltMansuor, Baghdad Iraq.
P.O.Box 28488, Altkarkh,Baghdad.
Landline+964t1t5435448.
Submissions of Applications for Prequalification must be delivered by hand
at the above address not later than (12:00) noon Baghdad local time on
Thursday dated 02 February 2006.
Applicants will be advised, in due course, of the resuls of their applications.
Only firms and joint ventures prequalified under this procedure will be
invited to bid.

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF MUNICIPALITIES AND PUBLIC

WORKS
Upgrading of the water Supply System in 

AltMuthan'na Governorate
Prequalification of Contractors

For the Upgrading of AltRumaitha  Water Treatment
Facility 

ICB No.TF054455 tWt003t05
The ministry of municipalities and public works of the republic of iraq
intends to procure the services of a contractor to "supply and Install a
water transmission pipeline" as part of the upgrading Altrumaitha
Water Treatment Facility". The purpose of this project is to upgrade the
water supply system in AltMuthan'na Governorate. The work comprises
the following main elements:
• A Water Transmission Pipiline 800 mm in diameter and about 23 km
long between AltRumaitha Water treatment Facility and AltSamawa PSI
(AltGarbage Site),including river crossings valves and related appurtet
nances.
• A Ground Storage tank with a total capacity of 2500 cubic meters in
AltAskaree in AltSamawa.
Prequalification is open to local / international firms and voluntarily
formed joint ventures(J.V. maximum three companies) that can fulfill
the requirements of prequalification. Local contractors are encouraged
to participate in the execution of this tender.
The Prequalification documents can be collected by hand from the
address indicated hereunder during official working hours(08:00t16:00)
from 02 January to 91 February 2006 against a nont refundable amount
of US$ 100 to be paid in cash.
World Bank Project Management Team (WBtPMT).
Ministry of Municipalities and Public Works (MMPW).
AltMansuor, Baghdad Iraq.
P.O.Box 28488, Altkarkh,Baghdad.
Landline+964t1t5435448.
Submissions of Applications for Prequalification must be delivered by
hand at the above address not later than (12:00) noon Baghdad local
time on Monday dated 02 February 2006.
Applicants will be advised, in due course, of the resuls of their applicat
tions.
Only firms and joint ventures prequalified under this procedure will be
invited to bid.


